
 موســكو – لا تتـــردد قطـــر في وضع 
العقبات بطريـــق الوصول إلى مصالحة 
خليجية جـــادة تلزمهـــا بتبديد مخاوف 
جيرانها من علاقاتهـــا المثيرة للجدل مع 
جماعات إســـلامية متشـــددة، ومع تركيا 
وإيـــران. وتكمن آخر منـــاورة قطرية في 
الســـعي إلى إفراغ المصالحـــة من بعدها 
الجماعـــي، والاقتصـــار علـــى مصالحة 

ثنائية مع السعودية.
وأشـــار وزيـــر خارجية قطر الشـــيخ 
محمـــد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، 
إلى حدوث ”اختراق في الأزمة الخليجية 
قبل نحـــو أســـبوعين بعد صـــدور بيان 

كويتي بشأن الأزمة“.
وقـــال، خـــلال مؤتمـــر صحافـــي مع 
نظيره الروســـي ســـيرجي لافـــروف في 
موســـكو، إن ”المناقشات بشأن المصالحة 
الخليجية كانت مع السعودية فقط، لكنها 

كانت تمثل الأطراف الأخرى أيضا“.
وأضـــاف ”لا توجـــد معوقـــات أمام 
حـــل الأزمـــة الخليجيـــة على المســـتوى 
السياســـي، وأن قطر تحـــاول تجاهل أي 
معوقـــات تظهر، وأنهـــا لا تلتفت للأمور 
الصغيـــرة“، في إشـــارة إلـــى طلب دول 
المقاطعة مِن قطر اتخـــاذ خطوات عملية 

لإظهار حسن النية.
وقالت أوســـاط خليجيـــة متابعة إن 
قطر تخطط لشـــق تحالف دول المقاطعة، 
الذي ظل متماسكا خلال السنوات الثلاث 
الأخيـــرة، مـــن خلال عـــرض الوســـاطة 
المباشرة مع الســـعودية، والإيحاء بأنها 

لا تهتم بالبقية.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن الهدف 
هو دفـــع دول مثل الإمـــارات ومصر إلى 
التراجع عن المســـار الجديد للتهدئة بعد 
أن بعثت مؤشّـــرات على إمكانية تفاعلها 
مـــع الجهود الســـعودية إذا تعهدت قطر 
بخطـــوات لبناء الثقة، لعـــل أهمها وقف 
الحملات الإعلاميـــة التي تخوضها قناة 
الجزيرة ضد مصر والإمـــارات وبوتيرة 
أقوى منـــذ إعـــلان الرياض بـــدء جهود 

المصالحة.
ومن شـــأن هـــذا الأســـلوب القطري، 
الســـعودية  بـــين  للتفريـــق  الســـاعي 
وحلفائهـــا، أن يعرقـــل القمـــة الخليجية 
المقـــررة في الخامـــس من ينايـــر القادم 
بالريـــاض، ويدفع 

إلـــى غيـــاب بعـــض الـــدول، أو خفـــض 
مشـــاركتها، وهي القمة التي ستحكم من 

خلالها الرياض على نوايا الدوحة.
علـــى  ســـريعا  الإمـــارات  وردت 
التلميحـــات القطريـــة بتغريـــدة لوزيـــر 
الدولة للشـــؤون الخارجية، أنور قرقاش، 
قـــال فيهـــا إن ”إدارة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشـــقيقة لهذا الملف موضع 
ثقة وتفاؤل“، ما اعتبره متابعون للشـــأن 
الخليجي ردا مباشرا على محاولات قطر 

لاختراق تحالف دول المقاطعة.
وأضاف قرقاش ”من الرياض عاصمة 
القـــرار الخليجـــي نخطو بمشـــيئة الله 
خطـــوات تعزيز الحـــوار الخليجي تجاه 
المســـتقبل“، وأن بلاده تتطلـــع إلى ”قمة 
ناجحة فـــي الرياض نبـــدأ معها مرحلة 

تعزيز الحوار الخليجي“.
وكانـــت قطـــر قـــد ســـعت لإغضـــاب 
البحريـــن مـــن خـــلال اعتقـــال عـــدد من 
الصيادين البحرينيين، وأرســـلت إشارة 
واضحـــة تفيد بعدم رغبتها في توســـيع 
دائـــرة التهدئـــة، وأنهـــا تعتبـــر المنامة 
عنصرا ثانويا فـــي المصالحة ليس مهمّا 

طمأنته، ما دفع إلى رد بحريني سريع.
ولم يتـــردّد مجلس النواب البحريني 
في التأكيد على أنّ المصالحة مع قطر ”لا 
يمكن أن تتحقق قبل حل بعض المســـائل 

عن طريق التفاوض“.

منصات  الثلاثــــاء  أبوظبي  واتّهمــــت 
إعلاميــــة قطريــــة بالعمــــل علــــى تقويض 
خطــــوات المصالحــــة، وذلــــك قبــــل نحــــو 
أســــبوعين من قمــــة خليجيــــة مرتقبة في 
الرياض تنعقد بعد مؤشرات متزايدة على 

حلحلة الخلاف.
وقــــال قرقاش، الثلاثــــاء، إن ”الأجواء 
السياســــية والاجتماعيــــة فــــي الخليــــج 
العربــــي تتطلــــع إلــــى إنهــــاء أزمــــة قطر 
وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام 
الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير 
للمنطقة. أمــــا المنصات الإعلامية القطرية 
فتبدو مصممة علــــى تقويض أي اتفاق“. 
وأضاف ”ظاهرة غريبة وصعبة التفسير“.
الكويتــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
أحمــــد ناصر الصبــــاح أعلن، فــــي الرابع 
من ديســــمبر الجاري، عن ”مســــاع حثيثة 
للتوصــــل إلــــى اتفاق نهائي لحــــل النزاع 
الخليجــــي“، بمــــا يضمن وحــــدة مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وتحــــاول الدوحــــة عــــزل الســــعودية 
عــــن بقيــــة دول المقاطعة وبنــــاء مصالحة 
مباشــــرة معها، لكن مراقبين يعتقدون أن 
الحســــابات القطرية غير دقيقة، مشيرين 
إلى أن القيادة الســــعودية لديها من سعة 
الصدر والحماس مــــا يكفي لرأب الصدع 
الخليجي، لكنها يمكن أن تعود إلى المربع 

الأول، أي المقاطعة، بالحماس نفسه.

ويرى هؤلاء المراقبون أن المملكة تنظر 
إلى القضيــــة في بعدهــــا الإقليمي الأكثر 
شمولا من خلال اســــتجماع أوراق تقوية 
الصــــف الخليجي بوجه تغييــــرات قادمة 
بينها صعود إدارة أميركية جديدة تخطط 
لتجديــــد التفــــاوض حول الملــــف النووي 
الإيرانــــي، وقــــد تتغافل عن ضمــــان أمن 
الخليج ما لم تتحرك دول مجلس التعاون 
موحدة لفرض مطلب الحد من التهديدات 

الإيرانية المتزايدة.
وفي مقابــــل هذا التفكير الســــعودي، 
مــــا زالت قطر تتحمــــس لتطوير العلاقات 
مع إيــــران وتركيا دون مراعــــاة ترتيبات 
المصالحــــة التي ســــتفرض عليها الالتزام 
بمصالــــح مجلــــس التعــــاون الخليجــــي 

وقراراته.
القطــــري،  الخارجيــــة  وزيــــر  ودعــــا 
الأربعاء، إلى ”حوار بين الدول الخليجية 
وإيــــران“، ورحب بـ“أي مبــــادرات تجعل 
المنطقة مســــتقرة“، وهو موقــــف قد يثير 

غضب السعوديين.
والإمــــارات  الســــعودية  وقطعــــت 
 2017 يونيــــو  فــــي  ومصــــر  والبحريــــن 
علاقاتها الدبلوماســــية مع قطر، بســــبب 
تورط الدوحة في دعم جماعات إســــلامية 
متطرفة وتقاربها مــــع إيران، في ظل أدلة 
قوية على دور الدوحة المشبوه في المنطقة 

وخارجها.

 بيــروت – تحدّثـــت مصادر سياســـية 
لبنانيـــة عـــن عقبـــات جديـــدة تعترض 
تشكيل حكومة تضمّ وزراء اختصاصيين 

برئاسة سعد الحريري.
فبعد زيارة ثانيـــة في غضون يومين 
إلى قصـــر بعبدا لعقد مفاوضات بشـــأن 
تشـــكيل حكومته مع رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عون، اعترف الحريـــري بوجود 

هذه العقبات.
ذلك  السياســـية  المصـــادر  وفسّـــرت 
برغبة إيران، عن طريق حزب الله، حليف 
رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل، 

في تأخير تشكيل حكومة الحريري.
وذكرت المصادر السياسية أن مطالبة 
رئيـــس الجمهوريـــة بـــأن تكـــون وزارتا 
الداخليـــة والعـــدل مـــن حصّتـــه أثارت 
تســـاؤلات لدى الحريـــري عمّـــا إذا كان 
ميشـــال عون جدّيا في تشـــكيل الحكومة 
أم أن هدفـــه إضاعة الوقت اســـتنادا إلى 

رغبات حزب الله.
ورجّحـــت هـــذه المصـــادر أن يكـــون 
حزب اللـــه وراء الموقف المتصلب لرئيس 
الجمهورية الذي تخلّى عن أن يكون لديه 
الثلـــث المعطّل في الحكومـــة وانتقل إلى 
الإصـــرار على وزارتـــي الداخلية والعدل 
بهـــدف واضح. وأوضحت أن هذا الهدف 
هو الســـيطرة على القطاعات الأمنية في 
البلد من جهة والتحكّم بالقضاء من جهة 

أخرى.
وأشـــارت في هذا المجـــال إلى ولادة 
قناعة لدى عدد لا بأس به من السياسيين 
اللبنانيين بأنّ إيـــران، التي يعتبر حزب 
الله أداتها اللبنانية، تفضل الانتظار إلى 
ما بعد العشرين من يناير المقبل للسماح 
بتشـــكيل حكومة لبنانية وذلك كي تُظهر 
لإدارة الرئيـــس جو بايدن، مباشـــرة بعد 
دخوله البيت الأبيـــض، أنّها تضع ورقة 
لبنان في جيبها وتتحكّم بأدقّ التفاصيل 

في هذا البلد.
وذكرت مصادر مقربة من بيت الوسط 
(مقـــر إقامة الحريري) أن المعلومات التي 
ســـربت من قصـــر بعبدا أشـــاعت مناخا 
ســـلبيا عن نتائج الاجتماع قبل حصوله. 
ولاحظـــت أن الأجـــواء الإيجابيـــة التي 
عكســـها الحريـــري كانت بطلب مباشـــر 
مـــن الرئيـــس عـــون الـــذي تمنـــى عليه 
التصريـــح بوجود إيجابيـــات يتم العمل 
علـــى اســـتكمالها، غيـــر أن مقربـــين من 
القصر الجمهوري تحركوا لتعكير الجو 
والإعـــداد لجولة جديدة مـــن التعقيدات 

المستمرة منذ تكليف الحريري.
وأكد الحريري، الأربعاء، على ضرورة 
تشـــكيل الحكومة بعد رأس السنة (نهاية 
الشـــهر الجـــاري)، وأشـــار إلـــى وجود 
”تعقيـــدات“ تكتنـــف الأمر. جـــاء ذلك في 
مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه الرئيس 

عون.
وقال الحريري ”أتمنى أن تكون هناك 
حكومـــة، ولكن لا تـــزال هنـــاك تعقيدات 

واضحـــة“، مشـــيرا إلى ”وجود مشـــاكل 
سياسية“ دون التطرق إلى تفاصيلها.

وأكد علـــى قدرة الحكومـــة في حال 
تشـــكيلها على وقف الانهيار (في إشارة 
إلـــى الأوضاع السياســـية والاقتصادية 
في لبنـــان)، مضيفا ”نحـــن بحاجة إلى 
حكومـــة اختصاصيـــين كـــي نوقف هذا 

الانهيار“.
ولفت الحريري إلى أن ”الإسراع في 
تشكيل حكومة هو الأساس، ونحتاج إلى 

أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد“.
ودعـــا المســـؤولين اللبنانيـــين إلـــى 
بالمواطنـــين  والتفكيـــر  ”التواضـــع 
والمتضرريـــن مـــن انفجار مرفـــأ بيروت 
وبمصلحة لبنان“، مشـــددا على ضرورة 

”تشكيل الحكومة بعد رأس السنة“.
ويأتي تصريح الحريـــري، الأربعاء، 
علـــى عكس تصريحه المتفائـــل الثلاثاء، 
الذي قال فيـــه إن الأجواء كانت إيجابيّة 
خلال لقائـــه مع عون، وأن هناك انفتاحا 
كبيـــرا، وأن لقاء الأربعاء ســـيفضي إلى 
”صيغة تشكيل حكومي قبل عيد الميلاد“.

ولا يزال تشـــكيل الحكومة اللبنانية 
”متعثرا“، إذ قال الحريري مطلع الشـــهر 
الجاري إنه قدم لعون ”تشكيلة حكومية 
من 18 وزيرا مـــن أصحاب الاختصاص، 

بعيدا عن الانتماء الحزبي“.

إلا أن عـــون أعلن مؤخـــرا اعتراضه 
على ”تفرد“ الحريري بـ“تسمية الوزراء، 
خصوصا المســـيحيين، دون الاتفاق مع 

رئاسة الجمهورية“.
ويعجـــز لبنـــان عن تشـــكيل حكومة 
إنقاذ، منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغسطس الماضي والذي دفع حكومة 
تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان 

دياب إلى الاستقالة.
ولـــم تفض الضغوط الفرنســـية إلى 
نتيجة فـــي دفع الفرقـــاء اللبنانيين إلى 
تشـــكيل حكومة اختصاصيـــين من أجل 
تســـهيل حصـــول بيـــروت علـــى الدعم 

الخارجي.
ومنـــح الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون المســـؤولين اللبنانيين أكثر من 
مهلة للوصول إلى توافق حول الحقائب، 
لكن الشـــروط الحزبية، خاصة من حزب 
الله وحليفه التيار الوطني الحر برئاسة 
وزير الخارجية الســـابق جبران باسيل، 
كانت تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.
ولـــم يتضـــح  بعـــد مصيـــر مؤتمر 
الدعم الدولي للبنان الذي تعهد ماكرون 
بتنظيمـــه، فـــي ظـــل مراوحـــة الأزمـــة 

الحكومية لمكانها.

قطر تبحث عن مصالحة مع السعودية 

تشق تحالف دول المقاطعة

تأجيج الخلافات بين المغرب العربي وأوروبا هدف أردوغان

ل 
ّ

عقبات جديدة تؤج

تشكيل الحكومة اللبنانية

 طرابلــس – يســــعى الرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغان إلى توســــيع نفوذ 
بلاده فــــي المغــــرب العربي على حســــاب 
النفــــوذ التقليدي لفرنســــا ودول أوروبية 

أخرى مثل إيطاليا وألمانيا.
وفي ظل محدودية النفوذ الاقتصادي 
والاســــتثماري التركــــي قياســــا بالتأثير 
الأوروبي في هذه المنطقة، يعمل أردوغان 
على تأجيج الخلافات بين الدول المغاربية 
وبــــين حلفائهــــا الأوروبيــــين مــــن خلال 
اســــتدعاء التاريــــخ العثمانــــي ومحاولة 
تبييضه والهجوم على التاريخ الأوروبي 

وتشويهه.
بييــــر  الفرنســــي  المــــؤرخ  ويقــــول 
فيرمورين، المتخصص في المغرب العربي 
المعاصر في جامعة باريس1، إنه بالنسبة 
إلى أردوغــــان فإن ”الاحتفــــاظ بنفوذ في 

أفريقيــــا وتأجيــــج الخلافات بــــين المغرب 
العربي وأوروبا، وفرنسا خصوصا، رهان 
كبير“، وهذا ما يفســــر هجومه المســــتمر 
على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويشــــير فيرمورين في تصريح لوكالة 
الصحافــــة الفرنســــية إلــــى أن الرئيــــس 
التركــــي ”يريــــد أن يظهــــر كمدافــــع عــــن 
المســــلمين والإســــلام، وأن يجــــذب نحوه 

تعاطف المغرب العربي“.
ويراهن أردوغان على استثمار انكفاء 
أوروبا عن دعم جاراتها جنوب المتوســــط 
بســــبب مخلفات أزمــــة كورونــــا وتراجع 
الاقتصاديــــات الأوروبية، وملء الفراغ من 
خلال استثمارات محدودة وتقديم خطاب 
يوحي بــــأن أوروبا تخلت عن دول جنوب 
المتوســــط، وأن تركيا هــــي الوحيدة التي 

تفكر في هذه الدول وتدعمها.

هـــو  التركـــي  الرئيـــس  يهـــم  ومـــا 
المســـاهمة في توســـيع دائرة الشـــك بين 
المتوســـط،  لضفتي  التقليديين  الحلفـــاء 
مســـتثمرا توترات طارئة بسبب صعود 
اليمين الشـــعبوي في دول مثـــل إيطاليا 
والأزمات الني خلفتهـــا موجات الهجرة 
من الجنوب وارتباطها ببعض العمليات 
الإرهابيـــة، وهـــي وضعيـــة طارئـــة منذ 
ثـــورات ”الربيع العربـــي“ وغياب حلفاء 
كانوا يتولون إدارة ملف الهجرة بشـــكل 
يوفر أمانا أكبر لأوروبا، خاصة ســـقوط 
نظـــام زين العابدين بـــن علي في تونس 

ومعمر القذافي في ليبيا.
وفي ظل ارتفاع الصادرات والنشـــاط 
الدبلوماســـي، تمكنت تركيا مـــن تعزيز 
حضورها فـــي المنطقة المغاربية تدريجيا 
بما يتماشى مع سياسة التمدد الخارجي 

ومحاولـــة  أردوغـــان  يعتمدهـــا  التـــي 
العثمانـــي  النفـــوذ  مناطـــق  اســـتعادة 

التاريخية.
ففي ليبيا، برزت أنقرة كداعم رئيسي 
لحكومـــة الوفـــاق التـــي يســـيطر عليها 
الإســـلاميون، في مواجهة المعسكر الذي 
يتزعمه قائد الجيش خليفة حفتر المدعوم 

عربيا.
ويرى الباحـــث في معهد كلينغينديل 
الهولنـــدي جـــلال حرشـــاوي أنّ النفوذ 
التركي في هذا البلد 

الغارق فـــي الفوضى ”حقيقة عســـكرية 
بالغة الأهمية“.

وتعتمـــد أنقرة أيضا علـــى اتفاق تم 
توقيعـــه قبل عـــام مع طرابلـــس لتعزيز 
مطالباتهـــا الحدوديـــة فـــي مياه شـــرق 
البحر المتوســـط، ما أثار اســـتياء الدول 

الإقليمية الأخرى.
”غلوبـــل  فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
انســـياتيف“ عماد الدين بـــادي إنّ تركيا 
”تحـــاول (فـــي ليبيـــا) الاســـتفادة مـــن 

اســـتثماراتها العسكرية لممارسة نفوذها 
السياسي والاقتصادي“.

ولا تخفي أنقرة انحيازها إلى جماعة 
الإخوان المسلمين التي تعتبرها عدّة دول 
عربيـــة ”منظمـــة إرهابية“، بمـــا في ذلك 
مصر، وتسعى لدعمها في ليبيا وتونس 

على وجه الخصوص.

وفـــي تونس ينعكـــس النفوذ التركي 
أولاً في الزيادة الحادة للواردات، ما دفع 
مصنعين إلـــى التذمر من هذه المنافســـة 
مـــع منتجـــات منخفضـــة التكلفـــة. كما 
تتزايد هذه الـــواردات في القطاع الأمني 

– العسكري التونسي.
وقد أدت محاولات أنقرة للتأثير على 
الدبلوماسية التونسية إلى صدامات في 

البرلمان.
أمـــا الحضـــور التركي فـــي الجزائر 
فهـــو غير قابل للإنـــكار، إذ صارت أنقرة 
في 2017 أول مســـتثمر أجنبي، باستثناء 

المحروقات، وذلك على حساب فرنسا. 
وفـــي المغـــرب، كانـــت التجـــارة غير 
متوازنـــة منـــذ اتفاقية للتجـــارة الحرة 
وقّعـــت فـــي 2006. ودفـــع هـــذا الاختلال 

الرباط إلى فرض رسوم جمركية.
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أردوغان يراهن على 
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عن الثلث المعط

في الحكومة ويطالب 

بوزارتي الداخلية والعدل
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